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إن كتـاب "صنعـة الشعـر" الصـادر عن دار
ـــــــــارة عــــن ســــت ـــــــــدى 2002 . هـــــــــو عــــب الم
محــــاضــــرات ألقــــاهــــا خــــورخـي لــــويـــس
بــــورخـــس في جـــــامعــــة هــــارفــــارد ضـمـن

برنامج "نورتن ليكتشرز" عام 1962 .
وظلـــت تلـك المحـــــاضـــــرات مــنــــســيـــــة في
"القبـو الـصــامت لإحــدى المكـتبـات" لمـدة
ثلاثين عـامــاً . ولكنهـا إحتفـظت بنـفس
الأهـمـيــــة الـتـي كــــانــت لهـــــا . بحـيــــويــــة
المــــوضــــوعــــات الـتـي يـثـيــــرهــــا بــــورخـــس
وتــأملاته الـعمـيقــة في القــوة الــسحــريــة
للـشعـر . وظـواهـر الأدب المخـتلفـة الـتي

تناولها بذاكرة "إستثنائية" .
فـــــالــــشعـــــر والـلغـــــة . بـــــرأي بـــــورخــــس .
يــتجــــاوزان كـــــونهـمــــا وســيلـتـي تـــــواصل
ويـصيـران عــاطفـة ومـتعـة تـؤثــران علـى
ذكـاء وكيــان الشـاعـر الـذي يحـاول دائمـاً
إكتـشــاف العــوالم بـنفـسـه حيـنمــا يكـون
بمـواجهـة "الصفحـة البـيضـاء" وفي تلك
اللحـظـــات . لا يجـــد الــشـــاعــــر نفعـــاً في
المــــاضـي يمـكــنه مـن تـبــــديــــد شـكـــــوكه .
ويجعله يواصل بحثـه الدائم عن الشعر

والحياة .
فــــالـكلـمـــــات نفــــسهــــا تحـتــــاج الــــى مـن
يمنحها قوة الحـياة ويظهر الـشعر الذي
تخـبـئه وإلا تحـــولـت الـــى "رمـــوز مـيـتـــة"

يغطيها غبار الزمن .
وفي تنـاوله لفكـرة الكتـابة المـقدسـة التي
دخلت أوربا عن طـريق الشرق لا يجدها
–بـــورخـــس- فكـــرة خـــاطـئـــة إذا مـــا كـــان
"الــروح القــدس مــوجــود في قلـب البـشــر
الـنقي" ولكنه من نـاحية أخـرى لا يؤمن
بـخلـــــود الـكــتــب . ويعــتــبـــــرهـــــا فـــــرصـــــة

للجمال .
فـاللغـة تتبـدل دائمـاً ولا يكـون لـلكلمـات
ذات الــــــوقع والــتــــــأثــيــــــر عــبــــــر الأزمــنــــــة
المـتعــاقـبــة . مـثلـمــا هــو حــالـنــا المـتغـيــر
بـإستمرار . حيـث تبقى المتعـة الحقيقية
هـي فــــرصـتـنــــا لإقـتـنــــاص الجـمــــال في
الأشيـاء التي حـولنا . وقـد نجد ذلك في
عنـوان فيلم أو بـيت واحد من قـصيدة أو

في كلمات أغنية شعبية .
وأن الــــزمــن يُغـنـي ابـيــــات الـــشعــــر الـتـي
تــسـتـمـــر . لقــرون عــديــدة . بـتــأثـيــرهــا
ووضــــوحهـــا وجـمــــالهـــا . وأنـنـــا –بـــرأي
بورخـس- نعرف مـاهو الـشعر الـى حد
لا نـسـتطـيع تعـريفه بـكلمـات أخـرى .
مــثلـمــــا نحـن عـــاجـــزون عــن تعــــريف
مـذاق القهـوة . أو معـنى الـغضب . أو

الحب . أو الضجر . أو حب بلادنا .
ونـعــبـــــــر عــن مــثـل هـــــــذه الأشــيـــــــاء
بـالـرمـوز المـشتـركـة الـتي نتـداولهـا .
ويـــسـتــــشهــــد –بــــورخــــس- بعـبــــارة
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أقـيـم مهــرجــان المــســرح الاردنـي عـبــر دورته
الرابعة عشرة بعمان في 2002/11/14  ولمدة
12 يــومــا ويـضـم المهــرجــان منــذ ست دورات
مع العــروض الاردنيــة مـســرحيــات عــربيــة
تــســاهـم في المهــرجــان وبــذا يـصـبح المــســرح

عربيا على صعيد ما يقدم من المهرجان.
كـنت ارتـقب مـن سيــأتي بمـســرحيــة.. ومن
سـيــأتـي حــاملا تـصــوره ورؤيـته المــســرحـيــة
خلال الـنــدوات الـتـي تقــدم او المـنــاقــشــات
للعـروض وكــانت المـســرحيـة الــوحيـدة الـتي
ستقـدم باسم المسرح العـراقي هي "البيادق"
ــأليـف مثــال غــازي واخــراج عمــاد مـحمــد تـ
تقــديم الفـرقــة القــوميــة. كمـا شـارك عـدد
مـن مــســرحـيـيـنــا في مــســرحـيــة أبــو حـيــان
التـوحيدي تـأليف واخراج احمـد الرميحي
باسـم المسـرح القـطري الـذي ضم عـدداً من
المـســرحيـين العــراقيـين في المقــدمــة "فــوزيــة
عـارف" وعـزيـز خيـون كمـا شـارك عـدداً آخـر
مـن الـيـمـن ومـن لـبـنــان والجــزائــر لــيكــون
العــرض بـتقــديــري جـمعــاً عــربـيــاً يـثـيــر

الاهتمام.
المهـــرجـــان دون شـك احـتـــوى علـــى نمـــاذج
متنـوعة المـستوى وكـان هناك تفـاوت يعكس
ظرف كل بلـد في امكانـاته او تجربـته هناك
ــــونـــس ومــصــــر مـــســــرح مــن الجــــزائــــر وت
والـسعودية والامـارات والسودان ومن الاردن

طبعا.
حــاولت مـشــاهــدة اكبــر عــدد مـن العــروض
لكـن الــذي كــان يهـمـنـي مــشــاهــدة العـمل
العــراقـي القــادم مـن بغــداد في ظــرف ادري
ملابــســـاته ومــشــاكـله وقــد ســبق واطـلقـت
عـليـه اسم المـســرح "المـصــدر" فــالمـســرحيــون
هناك يهـيئونه لعـرض واحد او اكثـر ويكون
جـاهـزا للـمشـاركـة في مهـرجـان عـربي يقـدم

هنا أو هناك.
الـى عمـان جاء وفـد يمثل الفـرقة الـقومـية
التــابعــة لــدائــرة الــسيـنمــا والمـســرح تحـمل

معها مسرحية "البيادق" كما اشرت..
في الــبــــدء اقــــول.. ان ســــوءاً في الــتــنــظــيــم
احــاط بـــالمهــرجــان مـنــذ بــدايـته مـــا اوقع
بعض الـفرق المشـاركة في مـشاكل واحـرجات
اثــرت سلبـا حتـى علـى مـستـوى العـروض..
هــذا  الجــانب الـسلـبي جــوبهـت به الفــرقــة

القومية منذ البداية.
مـــســــرحــيــتهــــا لا يمـكــن ان تعــــرض الا في

المسرح الكبير بالمركز الثقافي الملكي.
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تمـيــزت نهــارات المــدى بـتـنــوعهــا وثــرائهــا
وخــصـــــوصـــــاً  الــنهـــــار الــتـــــاسع الخـــــاص
بـالحاضـر أبداً  غـائب طعمـة فرمـان حيث
تم تقــــديم عــــرض مــســــرحــي مــن إعــــداد
المــســـرحــي علـي حــسـين وإخـــراج  حـيـــدر
منـعثــر ومـشــاركــة نـخبــة مـهمــة من نجــوم
المسـرح العراقي المعـروفين ، وتمكن العرض
مـنــذ لحـظــاته الأولــى مـن جــذب جـمهــور
المــتـلـقــين وتحـقــيـق درجـــــــة ممــتـــــــازة مــن
الــتجـــاوب الـــرفــيع . وتـبـــدىّ لــي العـــرض
بـسيطـاً  للغايـة لكنه انـطوى عـلى تنـوعات
 ً في الـــرؤيـــة الإخـــراجـيـــة ، تمـيــــزت حقـــا
بـالمهارة والـذكاء وقدرة عـالية علـى توظيف
المكـان البسيـط أيضاً ، مكـان القيصـرية في
شـارع المـتنـبي الـذي تعـرض للـدمـار بـسـبب
الــوحــشـيــة والـتخـلف ، وأجــد في اخـتـيــار
شــارع المـتنـبي لإقــامــة نهــار المــدى التــاسع
دلالـــة فـكـــريـــة عـــالـيـــة جـــداً  ولا بـــد مـن
الإشارة لـذلك مـن خلال التنـاظر المـوجود
بــين أســـطــــــورة الـعــنـقــــــاء / الـفــيــنــيـق أو
الـسـيمــرغ الــذي تحــدث عـنه فــريــد الــدين
العطـار ، هذه الأسـطورة الـتي تتحـدث عن
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ظـــلال عـــلــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــذة غــــــــــــــــــــــائــــــــب

رؤيـة رمزيـة للعـرض وهجـاء لليـومي وسـخريـة من المـألوف
نـصــوص تـنـطــوي علــى وســائل مــســاعــدة
لإبـراز الـرؤيـة الإخــراجيـة ولـذا كـان نجـاح
العـــرض معـطـــى لإمكــانـــات علـي حــسـين
الفنيـة ووعيه لمفهـوم المعـاصرة أو الحـداثة
التـي يجب أن تـتبــدىّ عبــر نصـوص غــائب
بالإضافة الى الطرف الثنائي المهم الفنان

حيدر منعثر .
وهــذا الـثـنــائـي المهـم وكــادر العــرض الــذي
ً  يــؤكــد وجــود قــدرات خــاصــة أبــدع كـثـيــرا
لـلتعــامل مع روايـات غـائـب طعمـة فـرمـان
وحبـذا لــو وضعت الفـرقـة المـسـرحيـة الـتي
أعلـن عـن ولادتهــا الأسـتـــاذ فخــري كــريم
لأنـي مــتحـمـــس للـــوعـي الـــذي تمـيــــز به
الثنـائي وأنقـذ روايات غـائب من الملاحـظة
الـتي أشارت لهـا الفنانـة شذى سـالم . لقد
شاهدنا عرضا ً شعريا ً حقق توازنا ً ملفتا
ً للانتبـاه بين تاريـخانيـة الأعمال الـروائية
وبـين الآن وهـــذا وحـــده كـــاف لـــرفع الـيـــد
تحيــة للمعـد والمخــرج ولعل أكثـر المـشـاهـد
إثـارة وصـدمـة هـو عـودة كـريم ، الشـخصيـة
المـركـزيـة في روايـة المخـاض الـى بغـداد بعـد
غيبـة طويلـة قضاهـا بالخارج ولـم يستطع
الاهتداء الـى بيته ، لأن الحيـاة بتطـوراتها
وحـصــول مـتغـيــرات جــوهــريــة في الحـيــاة
وحصـرا ً المكان وتم تقديم هذا المشهد عبر
ثـنائـية المـمثلتـين اللتين قـدمتـا مختـصراً 
كاريكاتـيرياً  عن ضيـاعه وسط بغداد وكأن
المـشهـد قــدم لنـا مـحنــة العـائـد بـسخـريـة
لاذعـــة عـن الـــذي ارتــضـــى وجـــوداً  خـــارج
مـدينته وكـانت ملاحـظة د.جـلال الماشـطة
دقـيقــة علــى الــرغـم مـن انه لـم يعـتـبــرهــا
نقـديــة ، لكـنهـا تـوفــرت علـى ذلـك وهي أن
كريم لم يكن مصاب بـالإغتراب والقطيعة
مع وطـنه . وأعـتقــد بــأن مــوقف كــريم دال
علـى حيرة المثقف الـبرجوازي الـذي دائماً 
مـــــا يـــــواجه صـــــدمـــــة أمـــــام المــنعـــطفـــــات

التحويلية في البناء الإجتما ـ ثقافي .
كــان عـتب الـفنــان الكـبيــر ســامـي قفـطــان
عليّ هـادئــا  ومحبــاً  لأننـي لم أشـر بـكلمـة
بسـيطة علـى ما قـدمه الشبـاب . وهذا حق
لهم بـالإضافة الـى ما له هو والمـبدع سامي
عبـد الحـميــد من حقـوق علـينــا ولكنـي لم
أكن معـنيـاً  بـالعـرض بـشـكل مبـاشـر بقـدر
اهـتـمــامـي أو تـكلـيفـي مـن قـبل مــؤســســة
المـدى بــوضع آليــة واقتـراح محـاور خـاصـة
بــــــالحـلـقــــــة الــنـقــــــاشــيــــــة ، ولأنــي أشـعــــــر
بــاسـتحقــاقــات العــرض عـليّ ومــا انـطــوى
عليه عتب قفطـان الودي كتبـت هذا المقال
تـكفـيــراً  عـن خــطــأ لـم أقــصــده ولــم يكـن
ضمن مسؤوليتي في النهار الخاص بغائب
. وفي الــوقت الــذي أعتـذر فـيه من قـفطـان
وكـــادر العـــرض ومعـــده ومخـــرجه ، أقـــول
وبحمـاس بـأننـا استـمتعنـا وتـعلمنـا كثيـراً 
من الرمزين الكبيرين سامي عبد الحميد
ــــــذيــن تجـــــــاورا مع وســــــامــي قفــطـــــــان الل
الآخـرين الـشبـاب وقـدمـا أنمـوذجـاً  رفيعـاً 
بقبول الحوارية مع الأجيال والإضافة لها
والأخــذ منهـا ، وهـذا درس عـراقي ربمـا لن
نجـــده في مــســـرح آخـــر . تحـيـــة لـكل مـن
ســاهـم بــإعــداد هــذا العــرض وعــمل علــى

إنجاحه ومرة أخرى أعتذر .    
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تــضـمـن اســتفــســـارهـــا عـن صــــواب بقـــاء
امكــانيــة تقــديم روايــات غــائـب وبنـسـقيــة
واقعيـة . وقـد أثـار هـذا الـسـؤال اهـتمـامـاً 
لدي لأنه كـاشف عن وعي دقـيق لما انـطوت
ـــا أعــتقـــد بـــأن علــيه انجـــازات غـــائـب . وأن
التعــامل مع روايـاته يمـثل مغـامـرة فـنيـة ،
تــتــبـــــدىّ في ضـــــرورات المغـــــايـــــرة وتقـــــديم
كـشــوفــات في العــرض ، لا بــد وأن تتـضـمن
خـرقــاً  لهــا عبــر العنـاصــر الفـنيــة المكـونـة
لخطـاب العرض ، ومـن تلك العناصـر آلية
إعــداد النـص والأزيــاء وسيـميــاء دلالاتهــا
والإنـارة ، وسـينـوغــرافيـا المكـان والمــوسيقـى
وتحـريــر المكـان مـن خصـائـصه التـقليـديـة
الشائعـة والنمطية بسبب ارتباط الروايات
بجغـرافية بغداد والمحلات الشعبية ، وأجد
بـأن حيـدر مـنعثــر ابتكــر نصـاً  مكـونـاً  من
نـصــوص ســرديــة بــواسـطــة رؤيــة عــالـيــة
الفنيـة ومن الابتكارات الكاشفة عن قدرته
العـاليـة وظــائفيـة مكـان العـرض الـذي لم
يكن مـسرحـاً  وإنما مـكان عـام اشتـركنـا به
مع المـمثلين ، بـالإضافـة لاختـياره للـطابق
الثـانـي من الـبنـايــة وكنـت أتمنــى أن تكـون
المـشـاهـد الـسـريعـة الـتي جـرت فـيه نهــايته
متـشــاكلــة مع مـا حـصل علــى الأرض ومع
قـنــاعـتـي بــأن المكــان أوجــد له وظــائف في
العــرض ، وأعـنـي وجــود طــابق ثــان ، لأنه
يـومـئ شعـريـاً  بــأن العـوائـل أو الجمـاعـات
الفـقيــرة متـســاميــة ومـتعــاليــة في لــواحق
حيــاتهــا وأيــامهــا القــادمــة وينـطــوي ذلك
علــى الحـلم الإنـســاني الـشفـيف وأمـنيــات
لابــد وأن تـتـحقق ومــا أفـضـت إلـيه حــركــة
الجـمــاعــات الـتـي فــوق لابــد وأن يـتجــاوز
حدود الآن ليـمتد الـى الآتي . وفتـح حيدر
منعثر بهذه اللمحات الذكية أمامنا نوافذ
لمـا ستكـون علـيه الحيـاة وهـذا وحـده إنجـاز
كبير خرق الـنص وفككه وأنتج منه عرضاً 
جــذابــاً  ومـثيــراً  لـلتــأويـل وتنــوع القــراءات
واسـتــبعــد الـتـقلـيــديـــة وحلـت الــشعــريــة
والإفـضــاءات بـــديلاً  لهــا وبهــدوء تــام ولا
تـستلـم تلك الإفضـاءات آنيـاً  وإنما تحـتاج
مخـتـبـــراً  خــــاضعــــاً  لقـــدرات المـتـلقـي في
مــسك الـعلامــات والــرمــوز الـتـي هـي مـن
مكـنــونــات الـيــومـي ونـتــاجــاً  له ولــم يكـن
الـرمـز قصـديـاً  بل كـان إخضـاعه لنـسقيـة
العــرض المخـتــار يفـضـي به الــى الـتــرمـيــز
والإفــضـــاء المـتـنـــوع ، وهـنـــا تـكـمــن بلاغـــة
العــرض وطــاقــة الـتــولـيف الـنـصـي الــذي
أنجــزه الفـنــان علـي حــسـين وأعـتقــد بــأن
مهمـة إعـداد نـص للعــرض عبـر تــوليفـات
لعـدد من الـنصـوص مهمـة صعبـة ، فكيف
ستكـون الحـال إذا عـرفنـا بـأن نص " نـافـذة
علــى ظلال غــائـب " مكــون من مـجمــوعــة
نصـوص مستلـة من رواياته ، هنـا ستتضح
المهمة معقدة وتنطوي على مجازفة ، لكن
الفنــان علي حـسـين استـطــاع وبتفــوق من
الإمــســاك بــالخـيــط المفــضـي الــى غــائـب
وحــافــظ علـيه وامـتــد بـه معـتـمـــداً  علــى
روايـاته وكـأنه قـدم نصـاً  واحـداً  للعـرض .
كـمــا لابــد مـن الإشــارة الــى أن معــد نـص
العــــرض قــــدم ممـكــنــــات إخــــراجــيــــة ، أي
بمعــنـــــى كــــــان دوره واضحـــــاً  في اخــتــيـــــار
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العــراقـيــة بـكلـيـتهــا ومــا واجهـته الآن مـن
فجـــــائع وخـــســــارات وانــــدثـــــارات ، بحــيــث
ـــاريخــاً  مـن الحــزن ، لـيــس هـي تحــولـت ت
وحـــدهــــا بل الأســــرة العـــراقـيـــة كـنـمـــوذج
اجـتـمــاعـي واجه وعــرف المــوت وكــان ذكــاء
المخــرج حـيــدر مـنعـثــر كــافـيــاً  عـبــر اللــون
الأسـود الذي كـان بعـضاً  مـن سينـوغرافـيا
العـــرض وملابــس شــذى ســالـم الــســوداء
علامـــة علـــى مــســـاحـــة الأحـــزان المغـلفـــة
لـلحـيـــاة العـــراقـيـــة وقـــد نجح المخـــرج في
زحــزحــة الحــاضــر بقــوة علــى الــرغـم مـن
ـــالـعلاقـــة ً  ب ً  دلالـيـــا ـــا بقـــاء الــســـواد لـــون
المــرتبـطــة بــالعــرض وحـصــراً  مع الـفنــانــة

الكبيرة شذى سالم .
وأعـتقـد بـان الـفنــان حيــدر منـعثــر تعــامل
بالخـاصية التـي أشرت لها مـع شذى سالم
لأنهــا تمثل أنمـوذجــاً  للأم العــراقيـة الـتي
ظلـت بسـوادهـا وبيـاض قلبهـا ويتـأكـد هـذا
عبـر الألـوان الــزاهيــة التـي ميــزت ملابـس
اثنتين من المـمثلات هما زهـرة بدن وميلاد
سـري وكـان ثـوب إحـداهن ابـيض والأخـرى
أخـضــر . وإذا حــاولـنــا قــراءة هــذه الألــوان
فإنـنا قـد تحدثـنا عـن الأسود أمـا الأبيض
فهــو رمــز الفــرح والـطهــارة والـنقــاء ، هــذه
خصـائـص البيـاض المعـروفـة وأقـولهـا علـى
الـرغـم من أن الـبيـاض لـون الـبغي ، والمـرأة
لــم تـكــن بغــيــــاً  مــنــــذ لحــظــــة ولادتهــــا أو
كـيـنــونـتهــا الاجـتـمــاعـيــة ، لا بل خــضعـت
لتلك الصفـة اقتصاديـاً  والثانيـة المجنونة
والمغتـصبـة وسـط عـالـم محكـوم بـالـشهـوة
الحـيــوانـيــة والــرغـبــة الاســتهلاكـيــة ، ومــا
ــــسلــطـــــة حـــصل مـعهـــــا إدانـــــة قـــــويــــــة لل
المجتـمعيـة الـتي لاحقـت المجنـون كـالـقمل
ـــــى رأسهــــا وفـعلــتهــــا بـــسـكــب الــنفـــط عل
واحـتــراقهــا رمــزيــاً  إدانــة أخــرى لـتــاريخ
الــنفــط الــــذي لــم يــنــتـفع بـه شعــبه ولــم
يـستفـد منه إلا في الـتدمـير الـذي ينـطوي
علــى شـكل احـتجــاجـي ضــد مــا يحـصل .
ولـم يكـن فعـل المجنــونــة سـعيــاً  للـتخلـص
مــن الـقــمـل كــمــــــا ذهــب الــــــى ذلـك أحــــــد
الأصــدقــاء وإنمــا تـبيــان الــوظــائـف الآنيــة
والمــــاضــيــــة الــتــي انحــصــــرت في الــــدمــــار
والــتـــــدمــيـــــر الـــــذي أنــتجــتـه والحق بــنـــــا
الخـسـائــر البــاهضـة جــداً  ، لأننــا لا يمكن
قــراءة خـطــاب العــرض الــذي نفــذه حيــدر
منعثر بـوصفه خطابا ً تقليديا ً ومحافظا
ً ، وســاعيـاً  الـى الـتقيـد بـنمـطيـة الــواقعي
الـذي عرفـته روايات غـائب طعـمة فـرمان ،
لأن حـصــول اتفــاق فـنــي / نقلـي لأعـمــال
غـائب مثلـما حصل سـابقاً  يفقـد الأعمال
حـيــويــتهـــا المعــاصــرة وتجــددهــا وبـــذلك
نخـسـر فـرصـاً  واسعـة ، أجـد بـأن المبـدعين
الشباب مثل حيدر منعثر وغيره أكثر قدرة
عـبـــر رؤيــتهـم الأبـتـكـــاريـــة المــتجـــددة مـن
تفعيـل نصـوصه الـسـرديـة وزحــزحتهــا من
الواقعيـة المباشرة التي مـا عادت قادرة على
إشباع حـاجات المتلقي الثقافية والجمالية
بــأسـتـمــرار . وقــد انـتـبهـت الفـنــانــة شــذى
سالم لـذلك عندما طلبت المـشاركة بوقائع
الحلقة النقاشية الخاصة بالمنجز الروائي
لغــائب طـعمـة وطــرحت سـؤالاً  جـوهـريـاً 
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وعنــاصــرهــا الإنـســانيــة المنـتجــة للــزراعــة
التي تـضيء لنـا مجـالات عـديـدة مــرتبطـة
مع الــزراعــة بــاعـتبــارهــا لحـظــة الحـضــارة
الأولـى . وكـان القـمح مقـدسـاً  لمـا يـنطـوي
علــيه مـن تـكــــونــــات مــــرتـبــطــــة مع نـــسق
الإلـوهـة المـذكـرة في الشـرق ، هـذه القـداسـة
الـتـي ظلـت مـسـتـمــرة وممـتــدة حـتــى هــذه
ـــالقـــراءة وتـــأويل الـلحــظـــة وبـــالأتــســـاع ب
التــرمـيم الــذي نفــذته سهــى ســالم الــدال
علـى الأنموذج الأمـومي المقتـرن مع التـنور
بــاعـتـبــاره رمــزاً  مــشـيــراً  للأم عـبــر شـكله
المـدور / الـرحـمي ، بـالإضـافـة الــى ارتبـاط
التنور / الأم مع الحياة من خلال الخبز /
الوسيط الفكـري المعبر عن لحظـة اكتمال
الحضــارة التـي أقضـت اليه ولـذا لابــد من
التـذكيـر بـأن ديـانــات الشـرق عــرفت الخبـز
مقــدســاً  وصــاغـت له نمــاذج  رفـيعــة مـن
الآلهـة المـذكـرة الـشـابـة ولعـل الإله المصـري
أوزيـريــس أكثـرهـا وضـوحــاً  وارتبـاطــاً  مع
وظـائفيـات الزراعـة وإنتـاج القمح ، كـما أن
الـثقــافــة / والــديـن في العــراق القــديم قــد
جعلـت من الخبـز علامـة لا تتـعالـى عليـها
علامــة زراعيــة أو ديـنيــة أخــرى وهــو دلـيل
كـــاف للإشـــارة للــتحــضـــر ومعـــرفـــة آلـيـــة
الإبقاء علـى الحياة مـن خلال الطعام وإذا
لـم يعــرف الإنـســان قــديمــاً  أهـميــة الخبــز
وتكـونـاته ومـركـزه في الـديـانـة آنـذاك ، فـأنه
يـظل كــائنــاً  حيــوانيـاً  وبـريـاً  في آن واحـد
وهـذا ما تكشف عنه ملـحمة جلجامش في
لحظـة تحاور " شمخت / كاهـنة الرغبات "
مع أنـكيــدو في الـصحــراء وهي تــستــدرجه

للتأهل و الأنسنة : 
وظل هــذا المــشهــد ضــاغـطــاً  علــى المـتلـقي
ً  والــذي فجــر مجــاورة بــالمـتـتــالـي لاحقــا
المــاضـي مع الحــاضـــر والإعلان الــشعــري
الـشفــاف عن رمـزيـة ســاميــة عنـدمـا مـدت
شــذى ســالـم يــدهــا الــى الـتـنــور المــشــتعل
وأخــرجـت رغـيفـــاً  محـتــرقــاً  والــشعــريــة
واضحـة في الإبقـاء علــى الاشتعـال وبـريق
النــار المتـسـرب مـن فتحـة الـتنـور الـسفلـى
وبالإمكان الإشارة الى الوظائف الخصبية
الكـامنـة في فتحـة التنـور الـسفلـى وكـذلك
مـــا يعـنـيه إنــضــاج الخـبــز كـمــا أجــد بــأن
وظـيفــة سلـيمــة / شــذى ســالم إشــارة الــى
الإبقـاء على الحياة مـن خلال الخبز ليس
ً  مـثلـمــا هــو ً  اقـتـصــاديــا بــوصفه مـصــدرا
معــــروف وإنمــــا بمــــا يــنــطـــــوي علــيه مــن
تعـبـيــريــة شعــريــة مقـتــرنــة مع فقــدانهــا
للخــصب الـبيــولــوجي والــذي اسـتعــاضت
عــنه بـــوجــــود لعـبــــة أطفـــال اقـتـــرنــت مع
الحـاضـر الــذي ازدحم بعلامـات التـعطل و
العــوق والعقــر ، حـيـث اخـتـتـمـت الفـنــانــة
المبدعة شذى سالم العرض برمي عكازتين
وعــصــــا ولعــبــــة أطفــــال قــــديمــــة ، إشــــارة
متفائلة للآتي ، لكن الرغيف كان محترقا
ـــة له بـين كفـيهــا ً وهـي راضـيـــة به ، حـــامل
كـإنجــاز لهـا بـاعـتبـارهـا المـرأة الـدالــة علـى
أصــول أسـطــوريــة وحـضــاريــة اقتــرنـت مع

نظام الخصوبة .  
كمــا لابــد من الإشــارة الــى الـفنــانــة شــذى
ســالــم علامــة كــافـيــة في الإيمـــاء للـمــرأة
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الاسـتعــادة محكـومــة بتـصـورات الآن ، لـذا
كان يتوكأ على عصا ، استلقى على سريره
واهتـم بتغـطيـة جـســده ورأسه بـالـشــرشف
لم يـكن تعـبيــراً  عن الجهـد والـتعب وإنمـا
تــوصيفـاً  لـواقع مـا عـاد المثـقف فيه قـادراً 
علـى المعايـنة ورؤيـة مشـاهده ، بل لابـد من
وجــود حجــاب حــاجــز بـيـنه وبـين الحـيــاة
الـتي أتعـبت غــائب كـثيــراً  ، كمـا أن نــومته
كشفت عن كابوس ثقـيل عانى منه غائب ،
وفز مرعوبـا ً وهو يبحث عن ذاكرة تعيد له
الصحـو والتـوازن النفـسي والاستقـرار ولم
يجد غـير العـناصـر التـي ساهـمت بتكـوين
شخـصـيـته كـمـثقف ، وهـي كـتـب مـتـنــوعــة
لـبـــوشـكـين ودسـتـــوفــسـكـي وتـــولـيــسـتـــوي
وتـــرجـنــيف . . الـخ والملاحــظـــة المهـمـــة في
عنــاصــر ثقــافـته هــذه هـي أنهــا متــرجمــة
كلهـا ممـا يعنـي انفتـاح غـائب علـى العـالم
الخـــارجـي أكـثـــر ممـــا هـــو مــتعـــارف علــيه
بـالنـسبـة للـشبـاب آنـذاك ولـذا كـان مثقفـاً 
شــاملا وكــونيــاً  وظل محكـومـاً  بـأهـميـات
العلاقة الـثنائـية بين الـشرق والآخـر ، إنها
علاقــة مــشـيـــدة علــى الـتـبــادل والمحــاورة

والاستفادة من بعضها البعض .
أمــا الفنـانــة الكـبيـرة د . شـذى ســالم فقـد
تميـزت وأثـارت دهـشـةً  فـينـا وإعجـابــاً  ولم
يـكن دورهـا مفـاجــأة لنـا فـهي معـروفــة من
ممـثلاتـنــا الكـبـيــرات ولا أدري لـم تــذكــرت
زيـنـب ونــاهــدة الــرمــاح وأنــا أراهــا تخـطــو
خفيفـة وهي تـردد كلاماً  لـسليـمة الخـبازة
عــن الحــيــــاة ومــتــــاعــبهـــــا ومع ذلـك كــــان
انشغـالها بـترمـيم التنـور دالاً  رمزيـاً  على
ــــى مــصــــدر الخــبــــز ضـــــرورة الحفـــــاظ عل
وأهميـة الانتبـاه للتـآكلات فيه ويتـسع هذا
الاهتمام أكـثر فأكثـر إذا تعاملنـا مع الخبز
ً  لاكـتـمـــال الحــضـــارة بـــوصـفه أنمـــوذجـــا
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طــائـــر العـنقــاء الــذي دائـمــاً  مـــا يخـتــار
الأعــــــالــي لــبــنــــــاء عــــشـه مــن الأعــــشــــــاب
والأخشـاب ذات الرائحة الـذكية ويضع بين
طبقـات الـبنـاء العـشي المـر وأعــواد العطـور
التـي يعرف ، وأشارت أسطـورته الى أن هذا
الطائر يحترق كل خمسمائة سنة وينبعث
ثانيـة من وسط الـرماد  ويـعاود حيـاته من
جــديــد . وأجــد بـــأن نهــار المــدى الخــاص
بـالحـاضـر غـائـب طعمـة فـرمـان تبـدىّ عن
تجدد المكـان وانبعـاثه مرة أخـرى متحـدياً 
الإرهـاب والـوحـشيـة الـتي جعـلت من شـارع
الـثقــافــة رمــاداً  . لكـن رمــاده أفـضــى الــى
لحـظــة جــديــدة وحـتـمــاً  سـتكــون علامــة
مغـايــرة عن تـاريخ جـديــد سيـشكل بـعضـاً 

من ذاكرة الثقافة الحية .
تنـطــوي نهــارات المــدى علــى شـبكــة رمــزيــة
وخـصــوصــاً  في العــرض المـســرحـي كــذلك
عبــر معـروضــات الكـتب المـتنـوعــة ثقــافيـاً 
لـتــؤشــر بــأن الـنهــار والمكــان أمــسكــا معــاً 
بتخـيلات هي رمـزيـات مـثقفـين ومبــدعين
اصطفت مع الرمزيات الراشحة عن المكان
المقتـرن مع شاعـر كبيـر هو المـتنبي. كـذلك
ـــــة بــين كـــــادر العـــــرض الـعلاقـــــة الحـــــاصل
والجــمهـــور ، هـي نـــوع الإتــصـــال الـيـــومـي
المـبـــاشـــر وأيــضـــاً  الــتحـــاور الـــرمـــزي بـين
منـظــومــات ثقــافيــة وفكــريــة تبــدىّ عـنهــا
العـــــرض المـــــوحـــــد بــين الـكـــــادر والمــتـلقــي
وحـصلـت خلخلـة لـلتقــاليـد الأرسـطيـة في
المـــســـــرح وصعــــدت مـلحــمــيــته مــن خلال
وحــدة العلاقــة بـين الكــادر الـفنـي للعــرض
وبين الجـمهــور ، والفــاصل بـينـهمــا خيـط

رمزي هو الآخر.
ابتدأ العرض بدخول الفنان الكبير سامي
عبـد الحميـد وهـو يعيـد تمثـيل / استعـادة
ً  ، وكــانـت شخــصـيــة غــائـب وكــان مــتعـبــا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

رؤيـة رمزيـة للعـرض وهجـاء لليـومي وسـخريـة من المـألوف
نــــــاجـح المعــمــــــوري 

صـــــــــــــــــــــدر عــــــــن دار "المـــــــــــــــــــــدى"

بورخس : يمكن للغة أن تكون موسيقى وعاطفة
وهكـذا تـتطــور وتتبــدل الكلمـات بحـسب
حــــــاجــــــات الـــــشعــــــوب وهــي تــنــبـــثق مــن

الحقول . والبحار و والليل والفجر .
ويـبقـــى المعـنـــى . بـــرأي بـــورخــس . شـيء
يــــضـــــــاف الـــــــى الـقــــصــيـــــــدة . فـجــمـــــــال
القـصيـدة يـسـبق الـتفـكيـر في مـعنـاهـا .
وهنــاك الكـثيــر من القـصـائـد الجـميلـة
التـي يكمن معنـاها في المخيلـة وليس في
الـعقل الـــذي لا يكـــون لهــا فـيه معـنــىً .
وقــــد تكـــون مــثل هــــذه القــصـــائـــد غـيـــر
معقـولة وغـرائبيـة ولكنهـا تجعلنا نـشعر

بأن وراءها عاطفة حقيقية .
وعـن معتقـده كشـاعـر يـعتبـر  –بـورخس
" –كل النظريـات الشعرية مجرد أدوات
لكتابـة القصيدة . أفـترض إنه لا بد من
وجود معـتقدات كثيرة . بقـدر ما هنالك

من أديان أو شعراء" .
كـمـــا إنه يعـتـبـــر نفــسه قــارئــاً تجــرأ عــى
الـكتــابــة . وأن مــا قــرأه أهـم بكـثيــر ممــا
كتبه "فالمرء يقرأ ما يرغب فيه . لكنه لا
يــكـــتـــب مــــــــا يــــــــرغـــب فـــيـه . وإنمــــــــا مــــــــا
يــستـطـيعه" . وهــو لا ينـسـى ذلـك اليـوم
البـعيــد مـن طفــولـته حـيث كــان يـسـمع
صــوت أبيه وهــو ينـطق بـكلمـات قـصيـدة
"أغـنـيـــة الـــى عـنـــدلـيــب" لكـيـتــس "تـلك
الكـلمــات كـــانت بـــالنــسبـــة لي نــوعـــاً من
الكــشف . ممـــا لاشك فـيه أنـنـي لـم أكـن

افهمها" .
لقـــد غـيـــرت تـلك الـكلـمـــات فهـمـه للغـــة
نفــسهــا يــوم كــان يعـتبــرهــا مجــرد قــول
للـشكـوى أو التـعبيـر عن كــونه سعيـداً أو
حــــزيـنــــاً ولـكـن سـمــــاعه لــتلـك الأبـيــــات
جعـلته يـعتقـد بــأنه "يمكـن للغـة كــذلك

أن تكون موسيقى وعاطفة" .
ومـن هـنــــاك إكـتـــسـبــت علاقــته بــــالـلغــــة
والـشعـر فــرادة ميــزت أعمـاله الإبــداعيـة
المخـتلفة "الحدث المركـزي في حياتي كان
وجــــود الـكلـمــــات . وإمـكــــانـيــــة حـيــــاكــــة

الكلمات وتحويلها الى شعر" .
وهـذا مــا جعله يعـتبـر أسلـوب "الـصنعـة
المـنمقــة" خطــأ في الكتـابـة وعلاقـة غـرور
قــد تـــدفع القــارئ الــى إعـتـبــارهــا عـيـبــاً
أخلاقيـاً لا يجد مبـرراً يدفعه لتـوقير أو
تحـمل الكاتب الذي صاغها بهذا الشكل

.
وهــو يعـتقــد بــأن الكـــاتب الحـقيـقي هــو
مـن يـخلــص لمخــيلــته وأحـلامه "لـيـــسـت
هـنـــاك مـتعـــة في روايـــة القـصـــة مـثلـمـــا
حـدثت واقعيـاً . عليـنا أن نـبدل الأشـياء
حتى لو بدت تافهة" . وبالنسبة للعلاقة
بين الــزمن والإبــداع فــإن –بــورخـس- لا
يمـيل الى المعيـار الزمنـي في التعامل مع
النـص أو إستخــدام قيـاســات التقـادم في
تقـييم الكتابة . بل هـو يميل الى الفكرة
القـــديمـــة بـــالـتعــــرف علـــى كـمــــال الفـن
المـتقـن دون الإهـتـمـــام بـــالـتـــواريخ وزمـن

الإنجاز .
وهــــو بهـــذا إنمـــا يـــريـــد الـتـــأكـيــــد علـــى
الــســرمــديــة في الجـمــال مـثلـمــا كــان في
ذهن كـيتس عـندمـا كتب "الجـمال مـتعة
الــى الأبــد" ومثـلمــا هي كــذلك ســونــاتــا
بــــورخـــس نفـــسه حــــول سـبـيـنــــوزا الـتـي

إختتم بها محاضراته الساحرة تلك .

مدينة آخذة بالإحتراق" .
ومـلحمـة الأوديـسـة تجـعلنــا نفكـر بــأننـا
نعيـش "في صحـراء وأن بيـتنـا الحقـيقي
هـو في الماضي أو في السـماء . أو في مكان

آخر . وإننا لسنا في بيتنا مطلقاً" .
وهناك قصـة الأناجيل الأربعـة فالبعض
يجــد فـيهــا قـصـــة رجل . أو إله . يحــاول
أن يكفـر عـن خطـايـا البـشـريـة والـبعض
الآخـــر بعـتقــد بــأن الـــرب أراد أن يعــانـي
كـإنـســان ليعـرف العــذاب البـشـري ولـكن
غير المؤمن يرى فـيها "قصة رجل يعتقد
إنه إله . ثم يكتشف في النهاية إنه ليس
سـوى بـشـر . وأن الـرب . ربه . قــد تخلـى

عنه" .
وإســتــمــــــرت القـــصـــص الــثلاث –قـــصـــــة
طـــــروادة . وقـــصـــــة أولــــســيــــس . وقـــصـــــة
يــســـوع- لقـــرون عـــديـــدة . ورويـت مـــرات
كثيـرة . وقد تـعاد كتـابتهـا بعد ألـف سنة

أو عشرة آلاف سنة . برأي بورخس.
وفي هـــذا الـصـــدد يعـتـبـــر عـــودة إنـــدمـــاج
روايـة القصص وغنـاء الأشعار أمـراً بالغ
الأهـميــة لإنبعــاث ملاحم جـديــدة تبقـى

في ذاكرة الأجيال القادمة .
فـــالـــروايـــة . بـــرأيـه . أخفقـت في تحقـيق
ذلـك . فــنحـن . بــــالــــرغـم ممــــا قــيل مـن
اشيــاء كثيـرة عن الـشخصـيتين في روايـة
"يولـسيس" لجـويس . إلا أنـنا لا نعـرفها
مـــثـلـــمــــــــا نـعــــــــرف شـخــــصـــيــــــــات دانـــتـــي
وشكـسـبيــر . علــى الـــرغم مـن معــرفـتنــا

القليلة بأوضاعهم .
ويعــتقـــــد –بـــــورخــــس- بـــــأن الــبــــشـــــر لا
يتعبون أبداً من سماع وحكاية القصص
. وإذا مـــا رافـق ذلك شـيـئـــاً مـن "كـــرامـــة
الـشعـر وجـدارته" فــسيكـون ذلـك منجـزاً
عـظـيمــاً . وهــو مـتفــاءل بعــودة الملـحمــة

وعودة الشاعر خالقاً من جديد .
وفي تنــاوله لمــشكلــة التــرجمـة الـشعـريـة
يــشيـر –بـورخـس- الــى أننــا نحتـاج –في
هــذا العصـر- الـى التـرجمـة الـصحيحـة
بــسـبـب إنـــشغـــالاتـنـــا الـتـي تمــنعـنـــا لأن
نـــــــدرس مـــثلــمـــــــا فـعل رجــــــــال العـــصـــــــر
الـــوسـيـط . أو عـصـــر الـنهـضـــة .  أو
حتــى القــرن الثــامن عـشـر .
وربمــا سيــأتي يــوم يكـون فـيه
إهتمـام الـبشـر قليلاً بـأحـداث
الجـــمــــــــال وســـيــــــــر حـــيــــــــاتـهـــم
وســـيـــنـحــــصــــــــر إهـــتـــمــــــــامـهـــم

بالجمال لذاته .
أمــا المــوسـيقــى فــإن –بــورخـس-
يعتـبرهـا بنـاء لا يمكن أن يـتجزأ
. وهــي لـغـــــــة نـفـهــمـهـــــــا ولـكــن لا
نـستطيع تـرجمتهـا . أما الـكلمات
فــتـــبقــــــى . بــــــرأيـه . لغــــــة الحــيــــــاة
الحقـيقـيــة وهـي مــركـبــة بـطـــريقــة
تـؤمن فيها حلولاً لحـاجات عملية .
ولكـن الــشــاعـــر يحـــولهــا الــى "شـيء
سحــــــري" تــــــدوّي اصــــــداؤه لـــــســنــين

طويلة .
أمـــا اللغــة فهـي ليـسـت مثـلمــا يحــدد
المـعجم كــونهـا مـن "إختـراع أكـاديمـيين
ولغويين . بل جـرى تطورها عبر الزمن
. عبـــر زمن طــويـل . من قـبل فـلاحين .
وصيـاديـن . وصيـادي سـمك . وفـرسـان"

للقـديـس أوغسـطين "مـاهـو الـزمن ؟ إذا
لـم تسـألـوني مـاهـو . فـإنني أعـرفه . وإذا
ما سألتموني ماهو . فإنني لا أعرفه" .

وفي مجــال الإستعــارة يقـدم –بـورخـس-
أنــــواعــــاً مـن الإســتعــــارات كــــالإســتعــــارة
"الـنـمـطـيــة أو الـنـمــوذجـيــة" الـتـي تـبــدو
للـــمخـــيلـــــــة مخــتـلفــــــة جــــــداً ولـكـــنهــــــا
مـتطـابقـة بـالنـسبـة للمـنطق . وهـذا مـا
نجـــده في التـشـبيـه الكلاسـيكـي للـعيــون
بــالنجـوم أو لـلنجـوم بــالعيـون . كــالبـيت
الــذي ينـسب الـى أفلاطــون "أرغب في أن
أكـــون اللـيل / لأرى نـــومك بـــألف عـين".
وهـنـــاك نمـــوذج "فكـــرة الـــزمـن المـتـــدفق"
مـثلمـا تـرد في ابيـات مـانـريـكي "حيـواتنـا
هــي الأنهــــار / الـتـي تجــــري لـتــصـب في

البحر / الذي هو الموت" .
ويـــوجـــد نمــط آخـــر مـن الإسـتعـــارة هـــو
"الحـيـــاة كحلـم" الـتـي تجــســـدهـــا عـبـــارة
شكسـبير "إننـا مصنوعـون . كما الأحلام
. مـن المـــادة نفــسهـــا" . ويـــذكـــر بـــورخــس
نمــطـــاً آخـــر مـن الإســتعــــارة يجــمع بـين
فـكـــــرتــي الــنـــــوم والمـــــوت كــمـــــا في عــبـــــارة
هـــومـيـــروس "حلـم المـــوت الحـــديـــدي" أو
عــبـــــارة "المـــــوت هــــــو اللــيل المــبـكـــــر" ولأن
الإسـتعــارة "تحــرّض المخـيّلــة" فـيمـكن –
برأي بـورخس- إبتكـار إستعارات جـديدة

ومختلفة .
وفي مجـال "فن حكـايـة القـصص" يـشيـر
بـورخس الـى أن الشـاعـر لـم يكن –بـرأي
القدماء- خـالق نغمات غنائية وحسب .
بل يعـتـبـــرونه راويــــة حكـــايـــات تـتـضـمـن
الأصـــوات البـشــريــة "أصــوات الـشجــاعــة
والأمـل" الـــتـــي تـــتــــــــواجــــــــد الــــــــى جـــنـــب
الغنـاـــئيـة .. والـتـــأمـل . والكـــآبـــة . وقـــد
تجــــســــــدت تلـك الحـكـــــايـــــات في نمـــــوذج

الملحمة .
فـــإليــاذة هـــوميـــروس هي "قـصــة الــرجل
الغـــاضب" أو قـصــة "الــرجــال المــدافعــون
عن مـدينـة يعـرفـون مـصيـرهـا مـسبقـاً .
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ـكــــاظـم الــــواســطـي ـ ـ ـ ـ

 مسرحية "البيادق" ترفرف في قلوب مشاهديها..!

الجـمــيع في شـغل شـــاغل مــتعــاونـين بــروح
مــوحــدة لا فــرق بـين مـن كــان مــشــاركــا في
العــرض او مــوافقــا لمقــدمـي المــســرحـيــة..
وعدد من العراقيين المرحبين بمسرحهم..!
دخلت مـنتــشيـاً وكـنت علــى استعـداد في ان
اشـاركهم بـابـسط عـمل يكلفـوني به.. كـانـوا
في حــالــة مـن الــدعــة والـثقــة مــا اشعــرنـي
بـانهم الـيوم سـيؤدون الامـانة المـناطـة بهم..
قلـت لهـم: العــراقـيــون الــذيـن جــاؤا الـيكـم
يــشعــورون بـــانكـم جــديــرون بــالمــســؤولـيــة
يـريــدون ان يفخـروا بـكم فــانتـم اليــوم وجه
مــســــرحهـم. ثــم قلــت لهـم بــصـــوت عـــال..

بيضوا وجوهنا!. ردوا عليّ بثقة.
وســمعــت بعــض مقــــاطع اقــــوالهــم.. علـــى

بختك إستاذ..
تــدفق الجـمهــور جمـاعــات، جمـاعــات.. من
معـظم الـوفــود المسـرحيـة العـربيــة المشـاركـة
جــــاءوا بحـمـــاســــة وخلال فـتـــرة قــصـيـــرة
اكتـضت القـاعــة والتــدفق مـا زال مـسـتمـرا
حـتــى ان عــددا مـن العــراقـيـين الجــالــسـين
نهــضـــوا مـن مـكـــانهـم لــيفــسحـــوا المجـــال
للــضـيـــوف وكـــان ذاك تــصـــرفــــا دالا علـــى
احـتــرام المــســرحـيــة الـتـي تقـــدم وتقــديــرا
للتقـاليـد المسـرحيـة التـي يعتـز بهـا المسـرح
العـراقـي وقبل دقــائق من الـسـاعــة الثــامنـة
بـــدأت مـــراسـيــم العـــرض تـتـــوالـــى.. وبـــدأ
الجمـهور بـالانتـباه بـرغبـة عميـقة ارتـسمت
علــى الــوجــوه.. واقــول للامــانــة ان العــرض
المـــســـــرحــي العـــــراقــي  هـــــو اول عـــــرض في
المهــرجــان يقــدم في المــوعــد الــذي خـصـص
له.. عكـس العـروض الاخــرى التي تجـاوزت

الثامنة بزمن ليس بالقليل.
لا اريـد ان اقـدم نقــدا تقليـديـا للـمسـرحيـة
لكنـني اقــول بصـدق ان العـرض كـان مـثيـرا
ومؤثرا منـذ البداية وانه قد حمل جديته..
وصيـغته البعيـدة عن التقـليديـة المستـهلكة
وان الـصــورة الـتـي ارتــسـمـت عـبــر مقــدمـي
المـســرحيــة تمثـيلا مـحمــد هــاشم ويـحيــى
ابـراهيـم كانـا من سعـة الفهـم وحسن الاداء
ما جعلهـما يلتهمان ان جازلي هذا التعبير
كل سـاحــات الفضـاء بحيـويـة مـحببـة واداء
كـسر الـوهم تارة واقـترب من بـلاغة التعـبير
تــارة اخــرى والمــشــاهــد يــدرك ان خـلف كل
مــشهـــد مخـــرج عـــرف مـــا يـــريـــد فـكـــانـت
ـــة والـتـكـثــيف المـبــــرمج اللـــوحـــات الجـمــيل
لـتصل الفكـرة سلسـة بلا ادعاء او خـطابـية
ولــتــتـــــرك المـــســـــرحــيـــــة كـلهــــــا وبمخــتـلف
عناصرها المـتعة الحلوة والاثر البليغ –كما
قلت- ومـا كـان امـامنـا الا ان نقـدم التـهنئـة
لهــذه المجمــوعــة الـشــابــة ولكـل من يـنتـمي

للمسرح العراقي المبدع دائماً.
2002/11/23
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مــا ثبتـته لجنـة المهـرجـان ان مكـان العـرض
العــراقـي في المــســرح الــدائــري وهــو مــســرح
صغير ظـنا منهم أي من لجنـة المهرجان ان
المـــســــرحــيـــــة تقــــدم مــن ممــثلــين اثــنــين..
فــالمسـاحـة لا يمـكن ان تكـون صغيـرة لـكنهـا
ـــوبـــة لـم تحــسـب حــســـاب الــتقـنـيـــة المــطل
للعــرض لانهــا لـم تــشــاهــد المــســرحـيــة او
تــســتفــســر عـن مـتــطلـبـــاتهــا، وقــد حــاول
المــســؤولــون عـن المــســرحـيــة شــرح الحــالــة
المـطلــوبــة جـملــة وتفــصيـلا حتــى بلغ بـهم

الامر ان ينسحبوا من المهرجان.
اكبـرت فيـهم حمـاسـتهم.. الـشبـابيـة لكـنني
رجـوتهم ان يتـريثـوا قليلا وان يـبعدوا فـكرة
الانــسحــاب.. لــيكــون المـــوقف الاخـيــر لان
تقــديم العــرض يـتـنــازلات بــسـيـطــة يـبقــى
مكــانـتهـم في المهــرجــان وان وجــود المــســرح
العــراقي مع العـروض الاخـرى تــأكيـد علـى
اصـرار المسـرحـيين شبـابـاً ورواداً لا سيمـا في
هــذا الـظــرف الـصـعب الــذي يـعيــشه شـعب

العراق بكل فئاته.. وكفاءاته.
اخيـراً امكـن الحصـول علـى المـسـرح الكـبيـر
ليـوم واحــد فقـط تعــرض فيه المـســرحيـة..

وكان في يوم الجمعة 23/...11
مـنــذ الـيــوم الاول مـن وصــول المــســرحـيـين
لعمـان احـسـسـت اننـي في غمــرة من الفـرح
بهم.. وانـني واحد منهم مسـؤولا عن توفير
افضـل الظــروف لهم.. سـيمــا وهم.. واعـني
مقــدمي المـســرحيـة.. مـن شبـاب مـســرحنـا
العــراقي الــذين هـم امتــداد لمــا قــدمنــا من
قــبـل.. وانـهــم في ذات الــــــوقــت الحــيــــــويــــــة
الجـديــدة المبـدعـة والجــادة في سيـاق مـسـار

مسرحنا.
يـــوم العــرض.. وقــبل ســاعــات مـن مــوعــد
تقــديم المــســرحـيــة.. شعــرت بهــزة نفــسـيــة
اعـادتني الـى سنـوات طوال.. يـوم كنـا شبـابا
تحيــط بنــا ظــروف صـعبــة نجتــازهــا بــروح
صلـبـــة مــتحـــديـــة لـنـتـغلـب ونــتجــــاوز كل
الــصعـــــاب.. دخلــت قــــاعــــة المـــســــرح وكــــان
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بقلم: يوسف العاني


